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 المحلیة والعالمیة :  –أثر القیم الجمالیة في الفن الإسلامي على تصمیم المنتجات الزجاجیة الفنیة 

 
 
 
 

 
 -المقدمة :

 
لقد كان العرب المسلمون على قسط وافر من سعة الأفق السیاسي والحضــاري ، بحیــث 

ا على التقالید الفنیة والصناعیة في البلاد التي فتحوھا ، بل وعملوا على تقدمھا وتطورھا ، حافظو

واستطاعت الدول الإسلامیة بفضل الروح الإسلامیة الجدیدة والخبرات الفنیة والصناعیة المتنوعة 

بــامتزاج  التي تتمتع بھا شعوب العرب والفرس والروم والقبط وغیرھم أن تبتكر فنــاً جدیــداً یمتــاز

 التقالید الفنیة والصناعیة المختلفة وسیادة الطابع العربي الإسلامي .

وعلى ذلك نستطیع القــول بــأن الفــن الإســلامي أخــذ قوامــھ الروحــي مــن شــبھ الجزیــرة 

العربیة ، أما قوامھ الفني فقد تم صوغھ في أماكن أخرى كانت لھ فیھا قــوة وحیــاه ، كمــا أن الفــن 

س من الروح العربیة والفنون التي كانت سائدة في البلاد التي فتحھا العــرب الإسلامي قام على أس

والتي أصبحت تكــون جــزءاً مــن الدولــة الإســلامیة وھــي الفــن الساســاني والبیزنطــي والمصــري 

والروماني والفن الھندي وفنون الصــین وآســیا الصــغرى ، وإن اختلــف علمــاء الآثــار فــي تحدیــد 

في بناء الفن الإسلامي الجدید الذي لم یأخذ كل ما صادفھ فــي فنــون   نصیب كل من الفنون القدیمة

بل وقف منھا موقف الفــاحص الناقــد ، لــذلك نجــد الفنــان   –الحضارات من موضوعات وعناصر  

المسلم قد أمضى فترة طویلة في عملیة استجماع واختیار ومــزج ، فقــد جمــع العناصــر الزخرفیــة 

طوریة الإسلامیة المترامیة الأطراف والتي امتدت مــن الھنــد من فنون البلاد التي خضعت للإمبرا

شرقاً إلى شمال أفریقیا وبلاد الأندلس غرباً ، ثم اختیار مالا یتعارض منھا مع أحكام الدین الجدیــد 

، وقد استمرت ھذه العملیة من جمع ومزج واســتبعاد حــوالي ثلاثــة قــرون تقریبــاً ، وأصــبح للفــن 

 الخاصة التي تكاد لا تخطئھا العین .الإسلامي بعدھا ممیزاتھ 
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 مشكلة البحث :
بالرغم من تأثیر الفنون الإســلامیة فــي تشــكیل ملامــح التطــور الإنســاني ، إلا أنــھ وفــي 

السنوات الأخیرة ظھرت بعــض الــدعاوي الباطلــة التــي تــروج للانتقــاص مــن الحضــارة والفنــون 

لســفة تضــارع أو تتشــابھ مــع الحضــارات الإســلامیة ، بــأن لــیس لھــا أساســاً أو أصــولاً فكریــة وف

الأخرى . الأمر الذي یدعو إلى مواجھة ھذه الــدعاوي مــن المفكــرین والبــاحثین بالأدلــة العلمیــة ، 

 التي تبطل مزاعمھم .

 ھدف البحث :
یكمن الھدف الرئیسي للبحث ، في توضیح أثر القیم الجمالیة في الفن الإسلامي علــى الفنــون  -1

 یم المنتجات الزجاجیة الفنیة بشكل خاص .الأخرى بشكل عام وتصم

 یستھدف البحث أیضاً استنباط ماھیة الفن والجمال من منظور إسلامي . -2

 فروض البحث ومنھجیتھ :
یقوم البحث على دراسة عینة من الأعمال الفنیة في مجالات الإبــداع المختلفــة ویســتخدم 

باط" من خلال فروض لتحقیق الھــدف الاستن  –التحلیل    –في ھذه الدراسة أدوات أھمھا "الوصف  

 ، تناولھا البحث في المحاور التالیة :

 المحور الأول : ماھیة الجمال والفن من المنظور الإسلامي :
وفیــھ یفتــرض البحــث أن المفھــوم الحقیقــي للجمــال مــن المنظــور القرآنــي ھــو الجمــال  

لــى أي أرض وفــي كــل زمــان المطلق ، وھو الحقیقة التي لا جــدال فیھــا ، تــوفر علــى الإنســان ع

 متاھتھ العقلیة والنفسیة .

 المحور الثاني : فلسفة فن وتصمیم المنتجات الزجاجیة الإسلامیة :
وفیھ بفترض البحث أن للعرب والمسلمین فكراً فلسفیا ابتكاریا" استفاد منــھ الغــرب فــي  

 أعمالھم الفنیة المعاصرة ، یحتاج إلى التحلیل والعرض والاستنتاج .

 محور الثالث : ماھیة التجرید في الفن الإسلامي :ال
وأثره علــى المنتجــات الزجاجیــة وفیــھ یفتــرض البحــث أن الفلســفة التجریدیــة فــي الفــن 

الحدیث ھي دعوه سبق في تطبیقھا الفنانون المسلمون ، تحتاج إلــى التوضــیح والتحلیــل واســتنباط 

 الأدلة .

 الفن والتصمیم في العصر الحدیث : المحور الرابع: أثر الفلسفة الإسلامیة على
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وفیھ یفترض البحث أن ھناك دلائل تؤكد تأثیر الفلسفة والإسلامیة على الفن والتصمیم في العصر 

 الحدیث ، تحتاج إلى العرض والتحلیل .

 

 المحور الأول: ماھیة الجمال والفن من المنظور الإسلامي:
 أولاً: خصائص الجمال من المنظور القرآني: 

ل الإمام الغزالي "أن تربیة الإنسان تعتمد على أنظمة المدركات البصریة والإحساس یقو 

بھا، وأن الجمال صفة من صفات الخالق، وعلى المخلوق أن یدرك مفھوم الجمال الأذكى قبــل أن 

 .) 2(یدرك الجمال الدنیوي

"مــا  38یــة الآ 6ومن إعجاز البیان القرآني والذي قال رب العزة عنھ في سورة الأنعــام  

فرطنا في الكتاب من شيء" أن نجد فیھ المفھوم الحقیقي للجمــال والــذي حــاول ویحــاول الفلاســفة 

ا  والمفكرون أن یضعوا لھ تعریفًا جامعًا مانعًا، وھو موجود أمامھم منذ أكثر من أربعــة عشــر قرنــً

ورة الغاشــیة ذلــك من س ــ 17من الزمان إن القرآن الكریم یحمل لنا في آیة واحدة معجزة ھي الآیة 

 المفھوم في بضع كلمات فیقول عز من قائل "أفلا ینظرون إلى الإبل كیف خُلِقتَْ" 

وقد یتساءل البعض ما لنا والإبل في ھــذا المقــام ومــا علاقتھــا بمفھــوم الجمــال ولكــن إذا  

كثیــر طوفنا حول ھذه الآیة الكریمة في ضوء استنباط حقیقة مفھوم الجمال لوجدنا من إشــراقاتھا ال

 ففي المعجم الوسیط: –والكثیر الذي ینیر لنا الطریق في ھذا الشأن 

 و (الجَمَلُ): الكبیر من الإبل. -  الإبلُ: الجمال والنوق

و (الجُمَالَيّ): من الإبل والناس: الضخم الأعضاء التام الخلق والطویل. ویقــال (اســتجَْمَلَ) البعیــر: 

 وللشيء عدَّه جمیلاً. –صار جملاً 

أن الإنسان إذا استجمل شــیئاً فإنــھ یعنــي ذلــك أن یعتبــره جمــیلاً وھنــا تبــرز العلاقــة   أي 

ال، وذلــك مــن خــلال اشــتراك الكلمتــین فــي الأحــرف الأساســیة وھــي  ال والجِمــَ اللفظیة بین الجَمــَ

 –(الجیم)، و (المیم)، و (اللام) من ناحیة اللفظ وبالتالي فیما تحملھ الألفاظ من معــاني ومــدلولات  

ا للشــيء الــذي نعتبــره جمــیلاً  ف ن أن الأحــرف الثلاثــة   –البعیر الــذي صــار جمــلاً مرادفــً وقــد یظُــَ

الأساسیة المكونة للفظة (الجَمَال) لا توجد إلا مرتبطة بلفظة (الجِمالُ) فما نجده في المعجم الوسیط 

ل) ذلــك الطــائر تحت معنى (الجُمَیْلْ)، (الجُملانھ) وجمعھــا (جِمــلانَ) فنجــد أنھــا تشــیر إلــى (البُ  لبــُ

الصغیر الذي یضرب بصوتھ المثل في الجمال والعذوبة. وأن اختیارھمــا إنمــا یرجــع  إلــى تجلــي 
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معاني الانسجام بینھا وبین بیئتھا وبینھا وبین مــا خُلقــت مــن أجلــھ ونحــن نعــرف أنــھ أینمــا تحقــق 

دبر الكفــاءات الكامنــة فــي الانسجام وجد الجَمَال في أذھاننا من خلال المنظور القرآني علینا أن نت ــ

ھذا المخلوق والذي ثبت في الفكــر الحــدیث أنــھ یــدلل علــى الجمــال الكامــل والتــام حیــث الوظیفــة 

 والجمال.

 

لأیقنــا المعنــى الحقیقــي للجمــال. والــذي   26  –  17وإذا تتبعنا ســورة الغاشــیة مــن الآیــة   

ا للمھام التي خُلقــت لھــا والتــي تظھــر یتجلى في تلك الكفاءات الكامنة في الكائنات المخلوقة � تبعً 

 توائما مع الظروف المختلفة عند تعرضھا لتلك الظروف في مراحل حیاتھا المختلفة.

 ثانیاً: ماھیة الفن من المنظور الإسلامي:

ذكر (لالاند) في قاموسھ الفني للمصطلحات الفنیة الفلسفیة طائفة مــن الأفكــار التــي تــدل  

: أن من الفن ما یتعلــق بــالحِرف والصــناعات، ومنھــا مــا یتعلــق بفنــون منھا (Art)علیھا كلمة فن 

التعبیر، مضیفًا أن الفن ھو ما تمثل فــي كــل وســیلة اتخــذھا أحــد المبــدعین للتعبیــر عــن الجمــال، 

 وبالتالي فإن الفن یكشف القیم الجمالیة وھو الوسیلة لوضع معاییر لھذه القیم.

فرد والتمیز ومن ثــم فھــي قــرین الابتكــار فــإن الفنــون ولما كانت الأصالة الفنیة تعني الت 

الإسلامیة في ظل ثورة المعلومات تكشف عن أسرارھا القیمیة من خلال عمارتھــا الإنســانیة بكــل 

ما تتضمنھ من تقنیات فنیة تؤكد أن مدلول القیمة یتمثل في كل ما یستقر ویستمر في نفــوس البشــر 

ھــو أشــبھ بمــن یلفحــھ   –میة على الحركة الفنیــة فــي العــالم  وإغفال البعض لتأثیر الفنون الإسلا  –

 أو العكس. –الھواء البارد ثم یدعي أن الطقس حار 

 

إن الفنون الإسلامیة تتمیز عن بقیة الفنون بمیــزة اســتمدتھا مــن العقیــدة التــي تقــوم علــى  

لإسلام، وإذا قســنا العدل والتسامح مما أدى إلى ازدھارھا في كل الأقالیم التي انتشرت فیھا دعوة ا

العمل الفني من منظور النقد الباطن بعیدًا عن مصدره أو مآخذه فإننا نستطیع اســتنتاج بــان الفنــون 

الإسلامیة مھما تنوعت مصادرھا أو اختلفت البقاع والعصور التي ازدھرت فیھا أو الظروف التي 

ى ھــدف واحــد وتســتمد كیانھــا أحاطت بھا فإنھا في جملتھا فنون تنتمي إلى عقیدة واحدة وترمي إل

من إلھام واحد وھو الإسلام، وأدى تنشیط الفنون الإسلامیة لأغراض الإنشاء والتعمیر فــي حــدود 

طبیعة فنون كل إقلیم إلى المنافسة الحضاریة بین الشعوب التــي استضــاءت بالإســلام وإلــى تبــادل 
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الإنسان لتسد حاجاتــھ فــي الحیــاة "دون السلع والصناع المھرة؛ للارتقاء بكافة الفنون التي یتناولھا  

ا موحــدًا ) 9(النظر إلى غرض من أغراض الدعایة  ، وأكسبت ھذه المنافسة الفنون الإسلامیة طابعــً

یتسم بسحر الجمال وسعة الخیال في اســتنباط وابتكــار عناصــر زخرفیــة لا مثیــل لھــا فــي الفنــون 

الصعب علینا بعد ذلك أن نعلم أن حضارة الأخرى، ولا عھد للفنانین غیر المسلمین بھا ولیس من  

وفنون العالم الإسلامي إن اختلفت فإنما یكون اختلافھا باختلاف الأقالیم التي قامت فیھا، ولكن ھذا 

لا یعني صحة ادعاء مــن یقولــون مــثلاً "إن عمــارة المســاجد فــي القــاھرة تشــبھ أبنیــة المصــریین 

عناصــر البنــاء الفرعــوني والبنــاء الإســلامي فلــیس القدماء" وعلى الرغم من التباین الواضح بین  

ھناك ما یدل على وجود اقتباس أو وجھ شبھ بینھما علاوة على أن الأبنیة الإسلامیة فــي مصــر لا 

یخضع لطراز واحد فمنــھ الطــراز العباســي الأیــوبي والطــراز الفــاطمي، والطــراز المملــوكي ثــم 

 اتھا.الطراز التركي ولكل من ھذه الطرز سماتھا وممیز

ومن المعلوم أن كل طراز معماري في أي زمن مــن الأزمنــة وعنــد أي شــعب مــن الشــعوب إنمــا 

 یخضع لعاملین جوھریین ھما:

 

 ، أي ما یتبع المیل والاختیار والتفضیل. الرمزیة -1

 أي ما تقدمھ الأرض من مواد صالحة للبناء.العضویة ،  -2

 
 ة الإسلامیة:الدلائل على الرمزیة في التصمیمات المعماری

 تمیز التصمیم الفارسي بالألوان الخلابة والدقة المتناھیة. -

 تمیز التصمیم في أسبانیا بكثرة الخطوط وتنوعھا وبھاء الألوان وفخامة الزخرف.  -

 . )10(تمیز التصمیم في مصر بالوقار والجلال في غیر إسراف في الزخرف أو اللون  -

 
 ت المعماریة الإسلامیة:الدلائل على العضویة في التصمیما

أبدعت بلاد ما بین النھرین في بناء القباب والعقود المنحنیــة علــى شــكل نصــف دائــرة، وتشــیید   -

البروج واستعمال مربعات من الآجر "القیشاني الملون" والمزخرف لتغطیة الجــدران المبنیــة مــن 
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فاعتمدت على المقومات القائمة   وذلك بدیلاً عن الأحجار التي افتقرت لھا البیئة  –الطمي وتقویتھا  

 بتمیز واضح.

وبالنسبة للأسلوب الفني الذي ابتكره واختص بھ الفنان المسلم بعــد مضــي ثلاثــة قــرون،  

ھو الأشكال الھندسیة، وبرغم أنھ لم یكن مبتدعًا لھ، إلا أن المنصف فنیًا لا یمكن إنكار مقدرتھ في 

عھــا داخــل المســاحات بمــا یحقــق التــآلف والانســجام طریقة معالجتھ لھذه الأشكال الھندســیة وتوزی

 والذي یبدو كأنھا اكتشفت لأول مرة.

 

وقد توصل الفنان المسلم إلى ذلك عن طریق تقسیم وتحلیل الأشكال فتارةً نراھا متشابكة  

بما یؤكد أن ھــذا الأســلوب الزخرفــي  –وأخرى نراھا متداخلة، وأحیانًا متلاحقة، وأخرى متباعدة  

في ثوب جدید من الجمال لیس لھ مثیل من قبل على ید الفنان المسلم وتعد إبداعاتھ في ھذا قد بعُث  

 الإطار إضافة حقیقیة للحضارة الإنسانیة.

 المحور الثاني: فلسفة فن وتصمیم المنتجات الزجاجیة الإسلامیة : 

قة الوطیدة من الأمور التي تستوقف الباحث في مجال القیم الجمالیة والوظیفیة، ھذه العلا 

بین عناصر الفن الإسلامي وتصمیم الزجاج الفني وكأن ھــذه العناصــر أبُــدعت فــي نــور الإســلام 

لیتخللھا النور فتكون بتقسیماتھا وألوانھا "نور مع نور" فتحل الفتحــات المعماریــة بأضــوائھا محــل 

جاج الملــون مــع ) تمثل أجزاء من فتحات معماریة، تآلف فیھا الز3، 2، 1المشكاوات، والأشكال (

ــیم ــل قــ ــي ظــ ــان فــ ــمم الفنــ ــدعھا المصــ ــلامیة أبــ ــیة إســ ــمیمات ھندســ ــي تصــ ــص فــ  الجــ
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الجدیة"، تحركھ المعرفة بالجمال الأزكي، فتأتي أعمالھ دلیلاً   –الصبر    –روحیة أساسھا "الإتقان  

 على الدقة والرقة بجانب المنفعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفي ضوء ما سبق یمكن استنتاج الآتي:
ن العناصــر الھندســیة الإســلامیة قــد أثــرت تــأثیرًا واضــحًا فــي تصــمیم الفتحــات الزجاجیــة أ -1

 المعماریة، لما لھذه العناصر من قدرة على التعایش مع المساحات الفراغیة المختلفة.

فتــارةً یســتلھم مــن   –العناصر الھندسیة الإسلامیة مصدر إلھــام لمصــمم الزجــاج المعمــاري   -2

ساسي للمساحة، وتارة یحول العنصر إلى شبكة من المنمنمات تظھــر العنصر شكل البناء الأ

 من خلالھا الأضواء كالنجوم في السماء.

إن الدلیل الواضح على تأثیر العناصر الھندســیة الإســلامیة فــي تصــمیم الفتحــات المعماریــة  -3

 یتمثل في مجال التقنیــات الفنیــة الزجاجیــة المتنوعــة والــذي اســتخدمت تلــك العناصــر، فمــن

 الزجاج المؤلف بالجص إلى الزجاج المؤلف بالخشب إلى الزجاج المؤلف بالرصاص..الخ.

 

 ) 3( شكل ) 2شكل ( ) 1شكل (
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فقد قــدم  –وفي مجال تشكیل الفنان المسلم للزخارف النباتیة 

رؤیة خاصة بھ شكلھا بمیزان دقیق یتوافق وینسجم مع المساحات 

) 5،  4المعماریة وأســطح المنتجــات الزجاجیــة الفنیــة والأشــكال (

علــى أن الفنــان المســلم صــاحب أســلوب ظھــر واضــحًا فــي   تؤكد

القــرن الثالــث الھجــري فــي مدینــة ســامراء وامتــد حتــى العصــر 

الحدیث وقد أطلق علماء تاریخ الفنون اسم "أرابســك" علیــھ نســبة 

 .  )4(إلى أن العرب المسلمون ھم أول من ابتكره 

وات كما أن استخدام الخط العربي كعنصر فني وزخرفــي فــي الحش ــ

المعماریــة والمنتجــات الفنیــة الإســلامیة قــد حظــي بعنایــة فائقــة لاتصــالھ 

بالقرآن الكریم وعلیھ یمكن اســتنتاج أن الفنــون الإســلامیة اســتمدت قواھــا 

من روح الدین الذي یحرص على تأكید القیم النافعة بعیدًا عن الاستعارات 

نــھ أداة للنقــل الفجة والتقلید الــرخیص الأعمــى، ولأنــھ لا یــرى فــي الفــن أ

ا عــن القــیم الروحیــة   –والتقلید   بل إبداع وابتكار في نسیج لا ینفصل دومــً

فتقــوم أعمالــھ علــى أســس الاتــزان والتقابــل والتماثــل  –التــي یــدین بھــا 

والإشباع ومعالجة الفراغ في إحكام دقیق وحــس مرھــف وشــعور بقدســیة 

بــدا منــھ بعــض  مــا یعمــل مــع الابتعــاد عــن المغــالاة والمبالغــة، ولكــن إذا

الإســراف فمــا ذلــك إلا لحتمیتــھ وضــرورتھ، كمــا یحــرص علــى تحقیــق 

المزاوجة بین الجمالیة والنفعیة في وحدة مشتركة، وكان ھذا بمثابة فلسفة 

انطلقت من تعالیم الدین التي تدفع تجاه إتقان العمل قبــل أن تنُشــأ مــدارس 

بنــى ھــذه الفلســفة ومعاھد وكلیات للفنون التطبیقیــة بجمیــع تخصصــاتھا لتت

التي فرضت نفسھا على الساحة العالمیة، لما تحُققــھ مــن مكاســب إنســانیة 

 متعددة، لكل البشر باختلاف معتقداتھم.

 ) 4شكل (

 ) 5شكل (
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 وعقدنا مقارنة بینھما لاتضح الآتي: )7، 6ولو تأملنا الصورتین (

وھو عمل فني من الزجاج المؤلف بالرصاص   الصورة الأولى:  -1

فــي تكوینھــا بــین التشــخیص وعناصــر مــن   من عصر النھضة، تجمع

الطبیعة، وارتبطت بموضوعات دینیة جعلھا الفنان كأساس لأعمالھ في 

وقــد اعتمــدت فــي تشــكیلھا علــى التقســیمات الراســیة  –ھــذا العصــر 

الھندسیة لتتناســب مــع مبــدأ الھیمنــة والســیادة للشــخوص التــي احتلــت 

ا داخــل العمــل، وجــاءت العناصــر الأخــر ى مُكملــة للعمــل مركزًا ھامــً

وموزعة بشكل یحقق الاستمراریة في الرؤیة والتقسیمات الراســیة لمــا 

فیھا من شخصیات قد تبــدو مختلفــة مــن حیــث التكــوین الفنــي إلا أنھــا 

مستمرة من قسم لآخر بحیث تجعل العین معھا في حالة مــن اللانھائیــة 

مات فــالعین یمكــن أن تتخیــل تقســی  –حتى ولو حدد الفنان عملھ بإطار  

 جدیدة فوق ما صنع الفنان.

 

وھي عمل فني من الزجاج المؤلف اعتمد فیــھ   الصورة الثانیة:  -2

مضــیفًا تقســیمات  –الفنان الإسلامي على التقسیمات الرأسیة الھندســیة 

أفقیة وجاءت المزھریتــان لتمثــل عنصــر الھیمنــة والســیادة بعیــدًا عــن 

اســتمدھا مــن مبــادئ   التشخیصیة ومحاكاة الطبیعة بتجریدیــة روحانیــة

إسلامیة، فغمــرت اللوحــة الألــوان والمســاحات المنمنمــة تتعــایش فیمــا 

بینھا كما تتعایش الكائنات، وكأن الكون في عین المسلم یمكن أن یتمثل 

 في مزھریة أو في مجموعة مجردة من الزھور والنباتات.

ا فــي التركیــب البنــائي والھندســیة   ولقــد تقابلــت اللوحتــان معــً

لفا في طبیعة العناصر ما بــین المحاكــاة والتجریــد الروحــي، ممــا واخت

یجعلنا نستنتج أن الفنان الإســلامي لــم یــرفض الفنــون التــي ســبقتھ فــي 

 حضــارات أو عصــور، ولكنــھ اســتلھم منھــا قیمــة الجــوھر مــن خــلال

  

 ) 6شكل (

 ) 7شكل (
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ج عنــد قوامھا الكلي لیحقق رؤیة جدیدة تتناســب مــع معتقداتــھ الدینیــة، ویقــوم فــن وتصــمیم الزجــا

الثامن المــیلادي، وحتــى العصــري الحــدیث علــى مقومــات   –المسلمین منذ القرن الثاني الھجري  

حضاریة أساسھا إدراك المطلق والاھتمام بالنظر التجریــدي فــي  إدراك المحسوســات، والخــروج 

 من النسبي إلى الكلي في تحقیق وحدة تكاملیة وتعددیة جمالیة.

 

ھــي لشــمعدان محلــى و )8والمتأمـل للصـورة شــكل ( -

بزخارف ھندسیة وخطیــة ونباتیــة بطــلاءات زجاجیــة ملونــة 

 وبخطوط ذھبیة.

م، وقــد راعــى المصــمم الفنــان علــى إبــراز 250  -ھـ  648  -

ــاع  جمالیــات اللــون وتوزیعــھ بشــكل یحقــق الانســجام والإمت

 –البصري، بأسلوب المنمنمات التي تمیز بھ الفن الإســلامي  

یفیــة ولــم یجعلھــا ھــي الأســاس كمــا حــافظ علــى القیمــة الوظ

 فأغفل القیمة الجمالیة، ولكنھ جمع بینھما في تناغم فرید.

  

 

ویصف بعض الفلاسفة الفنان المسلم "بأنھ لا یھتم أصلاً بنقل الحیاة، وإنما ترمي نزعتــھ 

 العامة إلى تجرید المشاھد الحیة في الطبیعة حتى لا یبقى منھا  إلا خطوطھــا الھندســیة"، كمــا أنــھ

یواجھ الطبیعة التي یتناول عناصرھا ویفككھا إلى عناصر أولیة یعید تركیبھا من جدید في صیاغة 

عذبة، وھو لا یفكر في محاكاة الطبیعة لأن ھذا ھدف لا یعنیــھ ولا یســعى إلیــھ وقــد حقــق فاعلیتــھ 

بة إلیــھ دعــوة الفنیة التي استشعرھا في أعمالھ تعبیراً عن موقفھ إزاء الطبیعة، واللا محاكــاة بالنس ــ

لتقدیم أشكال جدیدة لیس لھا نظیر في الواقع، والدلائل في ذلك كثیــرة قامــت لتحقیــق التــوازن بــین 

 المبادئ الشرعیة والإبداع ومنھا "الخزف ذو البریق المعدني".

وھي الثلاث مشكاوات من الزجاج المموه بالمیناء  )11،  10،  9وبتأمل الأشكال ( 

والتي استشعر فیھا المصمم الفنان نور أحلھ وقدرتــھ   –العصر المملوكي    –القرن الرابع عشر    –

مــن ســورة النــور "الله نــور الســماوات والأرض مثــل نــوره كمشــكاة فیھــا مصــباح  35فــي الآیــة 

المصباح في زجاجة الزجاجة كأنھا كوكــب دري یوقــد مــن شــجرة مباركــة زیتونــة لا شــرقیة ولا 

 ) 8شكل (



 

 11 
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سھ نار نور على نور یھدي الله لنوره من یشــاء ویضــرب الله غربیة یكاد زیتھا یضيء ولو لم تمس

 الأمثال للناس والله بكل شيء علیم".

 

فجاءت ھذه المشكاوات وغیرھا مُعبرة غایة التعبیر عن إدراك المصمم للعلاقــة مــا بــین  

إیقاعي   القیمة الوظیفیة (الإضاءة) والقیمة الجمالیة (العناصر الفنیة) وكیفیة الدمج بینھما في مشھد

وكلمــا زاد التأمــل   –صعب أن نجده في فنــون أخــرى    –بین العناصر الھندسیة والخطیة والنباتیة  

استشعرت الروحانیة التي استشعرھا الفنان المصمم في إبداعھ التشكیلي مستحضرًا الخیال والفكر 

ا ت حمــل فــي ثنایاھــا في معالجة الأسطح جمالیًا وكأنك تقرًا "أنھ آثــر علــى نفســھ إلا أن تكــون تحُفــً

فأصبحت بالفعل تحُفًا یحتضــنھا المتحــف الإســلامي  –المعنى الحقیقي للجمال من منظور إسلامي 

 بالقاھرة.

 ) 11شكل ( ) 10شكل ( ) 9شكل (
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 مما سبق یمكن استنتاج الآتي: 
تتحدد ملامح الفن الإسلامي في مخالفة الطبیعة لتأكید مدلول اللامحاكاة والحرص علــى كــل مــا   -

ومن الغریــب أن یكــون ھــذا الملمــح ھــو الأســاس فــي تشــكیل  –الواقع ھو جدید لیس لھ نظیر في 

 رغم اختلاف المخرجات الفنیة بینھما. –فلسفة المدارس الفنیة الحدیثة 

 یعد التبسیط والتسطیح ملمح من ملامح الفنون الإسلامیة. -

حتــى لا یــأتي  ملء الفراغات التشكیلیة ملمح یدلل على كراھیة الفنان المسلم للفراغ، فیشغلھ ھــو  -

 آخر فیشغلھ بما یخالف العقیدة.

المنظور الروحي ملمح استبدل الفنان المسلم بــھ تصــویر البعــد الثالــث والتعبیــر عنــھ بمضــمون   -

على عكس الفنان الإغریقي أو فنان عصر النھضة الذي سعى دائمًا للتعبیر عن   –روحي للأشیاء  

اك أمــر ھــام فــي المنظــور الروحــاني، وھــو أن وھن ــ  –الكمال الإلھي من خلال الكمــال الإنســاني  

الكائنات والكون كلھ موجود بالنسبة � لأنھ من صنعھ وخلقھ ولیس وجوده قائمًا بالنسبة للإنســان، 

وھكذا فإن كل الموجودات ترى من خلال عین الله المطلقة، على عكس المفھوم السائد فــي أعمــال 

مــن خــلال عــین الإنســان، وشــتان بــین رؤیــة شــاملة الغرب والذي یجعل الأشیاء والمشاھد مرئیة 

 ورؤیا ضیقة، بین رؤیة الله ورؤیة الإنسان لأن الله یملأ الوجود ویملكھ.

 
 المحور الثالث: ماھیة التجرید في الفن الإسلامي وأثره على المنتجات الزجاجیة:

 أولاً: عناصر الشكل الفني في الفن الإسلامي:

 ة.العناصر النباتیة المجرد - 

 العناصر والأشكال الھندسیة. - 

 الخطوط والكتابات العربیة. - 

والباحث في ھذه الاتجاھات یجد أنھا ترتبط بجانب علمي وآخــر فنــي ریاضــي ھندســي،  

وإذا كــان الفــن صــدى المعتقــدات وحقــائق المجتمــع مــع محاولــة لتحقیــق الذاتیــة فــإن فلســفة الفــن 

طبیقــي بــین الفسیفســاء، والتطعــیم، والمشــربیات وفــن الإسلامي واضحة عبر شتى مظاھر الفن الت

 الزجاج الإسلامي المجسم منھ والمسطح" وصولاً إلى فن الخط العربي بأنواعھ.



 

 13 

 المحلیة والعالمیة :  –أثر القیم الجمالیة في الفن الإسلامي على تصمیم المنتجات الزجاجیة الفنیة 

 )12والمتأمــل لھــذه القطعــة الفنیــة شــكل (
یلاحظ العلاقة الوثیقــة بــین الفنــان الإســلامي وبــین 

العناصــر النباتیــة التــي تــدفقت علــى ســطح المنــتج 

عات فنیة تتوحــد مــع بعضــھا فــي شــكل لتحدث إیقا

كما لو كــان الوجــود نفســھ، وتقــرأ التــآلف مــا بــین 

ــي حركــة ھندســیة  ــغیر والكبیــر والاتــزان ف الص

مدروسة أساسھا التجرید الروحاني وفي ھذا الشأن 

یمكن لنا أن نستدعي نظریــة النقــد البــاطن لتوضــح 

لنا القیم الجمالیة التي تكمن في ھذا العمل بعیدًا عن 

بدأ المحاكاة الــذي طــال الإیمــان بــھ ولــیس بغیــره م

 لحقبــــــــة طویلــــــــة مــــــــن الــــــــزمن فــــــــي 

 الغـــرب ثـــم عـــاد لیغیـــر مفھومـــھ عـــن الفـــن 
 

ا مــن الحرفــة الفنیــة وھــي  فكانت البدایة مع المدارس الفنیة الحدیثة، التــي اعتبــرت المحاكــاة نوعــً

ھي قرین للابتكار" وعلیھ لیست من الأصالة في شيء، حیث الأصالة ھي التفرد والتمیز ومن ثم ف

 فإن الفنان المسلم كان أصیلاً مبتكرًا وھي صفة أساسیة من صفات الفن.

ذلك  –وإذا كان ھذا البحث وغیره یدافعون عن الفن الإسلامي ضد الھجمة غیر المبررة  

لأن الفن الإسلامي نتاج لا ینفصل عــن الحضــارة الإنســانیة علــى الأرض، فقــد تــأثر بالبیئــة التــي 

 اش فیھا ونسج منھا وفیھا لنفسھ طابعًا خاص فأثر فیما حولھ.ع

وھو منــتج زجــاجي ذات   )13وبتحلیل شكل ( 

طابع فني أنتج خلال القرن الرابع عشر المیلادي في مصر 

وتقرأ من إحداثیات الخط الخارجي لھ ملامح "المشكاة"،   –

إلا أن التقنیــات الفنیــة الزجاجیــة تثبــت تقــدم الفنــان المســلم 

فاستخدامھ للزجاج الملــون (الأزرق   –وجرأتھ في التشكیل  

والأصفر والأبیض) یدلل على قدرتھ في أسلوب ممیز مــن 

 الدمج الفني الذي یحتزى بھ في العصر الحدیث.

 ) 12شكل (

 ) 13شكل (
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وھــي بعــض مــن   )14والمتأمل للشكل (

أعمال فنان غربي، نجد تأثره بشــكل مباشــر 

أو غیــر مباشــر بالإحــداثیات الخطیــة للشــكل 

) وأیضًا بأسلوب الدمج الفنــي 13ارجي (الخ

و علیھ یمكن تأكید أن   –بین الزجاج الملون  

فن الزجاج الإسلامي أثر بشكل واضح على 

منتجات الزجاج الفنــي فــي أنحــاء شــتى مــن 

 العالم.

 

* وإذا تتبعنا المقومات الكلیة في أعمال الفنان الإســلامي نلاحــظ أن اســتخدام اللــون كمقــوم بنــائي 

جاء تحقیقًا لمنطلقات جمالیة أساسیة فكثرة اســتعمال اللــون الأخضــر والأزرق ھــو انعكــاس وكلي  

للطبیعة والسھل والخصب، في حین أن استعمال اللون الذھبي انعكاس لأجواء الجنة وھي الھــدف 

كما أدرك أن اللون الأحمر یتممھ الأخضر لراحة العین واللون الأســود یمثــل اللیــل   –في الإسلام  

 نھ والأبیض ضوء النھار الذي یحتوي كل ألوان الطیف بسكو

 وھو شكل لطبق نجمي ھندسي. )15وبتأمل شكل (

فتارة في تصمیم سجادة،  –نجد أن الفنان المسلم قد استخدمھ في داخل العمارة وخارجھا  

 بوابة معماریة، أو في تصمیم نافذة من الزجاج الملون أو في مجال التطعیم.... الخ.

لت ھذه الأطباق النجمیة مصــدر إلھــام للفنــانین الزجــاجیین والخــزافیین وغیــرھم وما زا 

 حتى عصرنا الحدیث.

 

 

 

 
 

 ) 14شكل (

 ) 15شكل (
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كأحد المقومات الكلیة في بناء الأعمال الفنیة، فإن الفــن الإســلامي مــن أغنــى   * وعن الملامس

ذلــك مــن خــلال الفنون في التنویع بالملامس على الجدران المعماریة وكذلك في الأعمــال الفنیــة و

وفرة الزخرفیة المختلفة والبارز والغائر وتكتل العناصــر الخزفیــة فــي أمــاكن فراغیــة مــن العمــل 

 الفني أو المعماري یوحي للمتلقي بالملمس البصري المتنوع.

كما أن الإیقاع عند الفنان المسلم یعتمد على التناظر والتبادل كما یعتمد على الخــط اللــین  

مســاحات فــي توزیعھــا وتنویعھــا بالإضــافة إلــى وجــود الإیقاعــات الخطیــة.... والھندسي وتعــدد ال

أوزبكســتان"   –مصر" وبین "ســمرقند    –ونلحظ ذلك جلیًا في تصمیم "المحراب" ما بین "القاھرة  

 ) وغیرھما في  أنحاء متعددة من العالم.17)، شكل (16شكل (

الإقرار بأن ھذه التصمیمات الإسلامیة تعُد مــن  والعین القادرة على استنباط القیم التشكیلیة تستطیع

الركــائز الھامــة فــي دراســة أساســیات تصــمیم الأســطح المعماریــة وكــذلك أساســیات فــي معالجــة 

 الفراغات المساحیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 17شكل ( ) 16شكل (
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 ثانیًا: أثر الفنون الإسلامیة على المنتجات الفنیة (التطبیقیة، والمعماریة):
وھــي عبــارة عــن ســجادة مــن طــراز (جــاي)   )18كل (بتحلیل العمل التطبیقي شـ •

 مصنوعة في تونس.

ویلاحظ في التشكیل الفني لجوء الفنان التطبیقي إلى البساطة والتجرید مع وجود درجة عالیــة مــن 

وتعتبــر مثــل ھــذه الأعمــال بمثابــة رؤیــة فنیــة للفنــون والإیقــاع  –الإیقاع بالخط والمساحة واللون  

الكثیر من الفنانین العالمین وفناني ومصممي الزجاج یستلھمون من ھذا   الحركي والذي استفاد منھ

 الفكر الفني بما یتلائم مع التقنیات الزجاجیة المتنوعة.

وھو مــن أعمــال التطریــز الإســلامي المصــري وفیــھ   )19والعمل التطبیقي شكل ( •

المحاكاة، قریبًا  یمارس الفنان إبداعھ باستخدام التنغیم بالخط واللون والمساحة بعیدًا" عن

وبــالرغم مــن ابتعــاد الفنــان عــن مضــاھاة   –من أعمال الفنانین العالمیین أمثــال بیكاســو  

لكنھ استطاع أن یشعر المتلقي بصریًا بــالروح   –العناصر الھندسیة أو النباتیة الإسلامیة  

 الفنیة الإسلامیة.

رس فــي مدینــة ھو عبارة ع بــاب لكنیســة القــدیس بط ــ  )20والعمل التطبیقي شكل ( •

ممــا  –ھیرو بفرنسا ویتضح مدى تأثر المصمم بالكتابة الكوفیة فــي صــیاغتھ للزخــارف 

یدلل على أن عناصر الفــن الإســلامي مصــدر إلھــام لكــل فنــاني ومصــممي العــالم مھمــا 

 اختلفت عقائدھم.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ) 19شكل ( ) 20شكل ( ) 18شكل (
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 ثالثاً: أثر الفنون الإسلامیة على أعمال بعض فناني أوروبا:

  )21ل الفني شكل (بتحلیل العم •
 وھي أحد أعمال الفنان الإیطالي أنطونیو بریدا.

وقد جمع فیھا من القطع الفنیــة العربیــة الإســلامیة مــا جعلھــا 

لوحة تسجیلیة لما كان علیھ فن الخزف المصــري فــي الربــع 

الأول من القرن السابع عشر، وتــرى مــا یؤكــد تفــوق الفنــان 

وما یمكــن أن تحُدثــھ مــن  التطبیقي المسلم في تشكیلھ للأواني

إیقــاع بصــري مُمتــع وذلــك مــن خــلال اللــون والملمــس 

والخطوط والأحجام والإجادة فــي توزیــع العناصــر الھندســیة 

 الإسلامیة على أسطح تلك المنتجات، ولا یمكن أن نغفل

علــى  مقدرة الفنان "أنطونیوبریدا" في إجادتھ الفنیة لھذا العمل، ویھمنا في ھذا الســیاق أن نؤكــد 

أن الجمال الكامن في تلك القطع من الفن التطبیقي والتــي احتوتھــا اللوحــة ھــي التــي دفعتــھ إلــى 

تسجیلھا لتصبح بمثابة دلیل اعتراف على ما تحملھ الفنون الإســلامیة مــن قــیم جمالیــة تســتنھض 

 روح وعقل الفنان أیًا كان مكانھ وزمانھ.

م 1886لكــارل ھــاج   )22والعمل الفني شـكل ( •

ي بمثابــة مــرآة تعكــس جمــال وروعــة وحیویــة ھ  –

الفن الإسلامي في معالجة الواجھات المعماریة ومــا 

ــة  ــات الكلی ــد للمقوم ــن تأكی ــذه المعالجــة م ــھ ھ تحمل

للأعمال الفنیة یــنم عــن معرفــة المصــمم المعمــاري 

ــور  ــل ظھ ــان قب ــمھا الفن ــد رس ــي وق ــال الأزك للجم

س وتشــیر إلــى أن المــدار  –المدارس الفنیة الحدیثة  

ــأثرت بفلســفة الفــن الإســلامي،  الفنیــة الحدیثــة قــد ت

بفضل ما یحملھ من فكــر حملــھ بعــض الفنــانین مــن 

المستشرقین الذین أتوا إلى مصــر وغیرھــا وعــادوا 

 بھذا الفكر مؤثرین في حركة الفن ببلدانھم.

 ومما سبق یمكن استنتاج ما یلي:  •

 ) 21شكل (

 ) 22شكل (
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 مي بجمیع جوانبھ وأنواعھ.أن التجرید والرمز صفتان متلازمتان في الفن الإسلا -

ھو تجرید مطلــق ولا نھــائي غیــر محــدود بانطلاقــات حریــة  –أن التجرید من منظور  إسلامي    -

 وأبعاد الرؤیة البصریة للموضوعات الطبیعیة.

یحكم التجرید في الفنون الإسلامیة قوانین الإیقــاع الریاضــیة تلــك القــوانین التــي تعتبــر الجــوھر   -

 الموسیقیة ومن ھنا یكتسب التجرید الإسلامي سحره.الأساسي للإیقاعات 

الرمــوز فــي الفنــون الإســلامیة ھــي رمــوز أكثــر شــمولیة تجــاوزت الرمــز الخــاص إلــى العــام  -

 واستطاعت ھذه الفلسفة أن تمنحھا فردیة وتمیز عن بقیة الفنون.

الممزوج بالدھشــة أمــام  إن الشعور بالغبطة الدائمة أمام الفن والعمارة الإسلامیة إنما تمثل الفرح  -

 ھذا الجمال الذي یمنح النفس السكینة الروحیة.

التكرار صفة أصیلة وعمیقة الجذور في العقیدة الإسلامیة، انعكست على ھیئة الفنون لأنھا صفة   -

ارتبطت بنیویًا بالمقاییس الحسابیة اللازمة لتحقیق التناظر فھي تخضع لقوانین ھندسیة حتى یتولــد 

 لتكرار یتتابع ولا ینتھي في أسلوب یضفي إحساسًا بالجمال والجلال.تناظر من ا

لو نظرنا إلى موقف علماء الجمال والفنانین المعاصرین من مشكلة العلاقــة بــین الفــن والطبیعــة   -

لوجدنا الاتجاه السائد بینھم یمیل إلى رفض نظریة التقلید أو المحاكاة بدعوى أن المھم في الفن ھو 

ق عالم متصل من الصور الحیویة على حد تعبیر "ھربرت رید" لا مجرد الاقتصار الرغبة في خل

على تسجیل المناظر الحیة أو التعبیر عن الحقائق الموضوعیة، ولعل ھذا ما اســتھدفھ فلســفة الفــن 

 الإسلامي والكثیر من فنانو المدارس الفنیة الحدیثة أمثال بیكاسو وبراك وغیرھم.

 
 لفلسفة الإسلامیة على الفن والتصمیم في العصر الحدیث:المحور الرابع: اثر ا

 أولاً: فنون الغرب في ضوء الفلسفة الإسلامیة:

حینما ابتعد الفنان المسلم عن محاكاة ذوات الأرواح، فھو لم یبتعد عن الإبداع والابتكــار  

 –كالكــامیرا فلقد كان سباقًا للغرب في فھمھم لطبیعــة الفــن ، وآمــن أن الفــن لــیس أداة تصــویر   –

لقد شكل من كل غث ثمین، فمن الطین شكل  –ولكنھ مخلوق فضلھ الله بالعقل عن جمیع مخلوقاتھ 

أروع التحف الخزفیة، ومن مصھور الزجاج شكل أروع المجسمات الفنیــة التطبیقیــة والتــي تــدلل 

 على إبداعھ الفكري.
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ون الإســلامیة فقطعــة ولقد كان ومــا زال مبــدأ تحویــل الغــث إلــى ثمــین مــن ركــائز الفن ــ 

الزجاج الملون أو بقایا منھا تتحول بین یدیھ وبفكــره وإبداعــھ إلــى قطعــة فنیــة متمیــزة تحمــل فــي 

طیات أسطحھا قیم تشكیلیة تناغمیة تحتاج إلى قراءة صحیحة ومنصفة للحكم علیھا فــي مقابــل أي 

 ).31،32شكال (أنظر الأ –عمل فني یرى فیھ المعاصرین من فناني الغرب أنھ یحمل قیمة 

وإذا كانت مدارس الفن الحدیث قد صاغت لنفسھا فلســفة جدیــدة تخلــت فیھــا عــن تمثیــل  

تمثل في الرؤیة التشكیلیة المجردة فإن الفنون الإسلامیة قــد   –الواقع أو محاكاتھ، وتبني فكر جدید  

ي الإســلامي سبقت في ذلك وأحدثت ثروة ھائلة في شتى مجالات الحیاة الفنیــة، والتــراث المعمــار

خیر دلیل على ذلك، وما تحویھ المتاحف في شتى أنحاء العــالم مــن تحــف تطبیقیــة إســلامیة دلیــل 

آخر على أن الفنــون الإســلامیة ھــي بمثابــة كنــز لا ینضــب لكــل فنــان باحــث عــن القیمــة والقیمــة 

 ینھل منھما كیفما شاء لھ خیالھ وفكره. –المضافة 

 

قنا الإنســان فــي أحســن تقــویم"، ویقــول ســبحانھ وتعــالى یقول الله سبحانھ وتعالى "لقد خل •

والفنــان  –"وما خلقت الإنس والجن إلا لیعبدون" والعبادة تكمــن فــي الأقــوال والأعمــال 

 مخلوق �.

 والإنسان خلیفة الله على الأرض، والله جمیل یحب الجمال، أي جمال؟

خیــر للبشــریة، الجمــال الــذي الجمال الذي یعُمر ولا یدمر، الجمال الذي یحقق العــدل وال 

بتزیین الرذیلة وتقبیح الفضیلة واعتبارھا نوعًا من التخلف،  –یفسد على الشیطان وتابعیھ مكائدھم 

ویكفي أن نقول لمن لا یعترفون بتأثیر حرارة الشمس تعالوا إلــى صــیف أســوان وزوروا معابــدھا 

لفنون الإسلامیة قیمة فنیــة، أفضــل لھــا وإلى القاھرة لترو مساجدھا، فعین الفنان التي لا ترى في ا

 أن تبُصر الشمس لتعُمي بضوئھا.

وإذا كانت دوافع ھذا البحث تكمــن فــي تحلیــل الــبعض مــن الفنــون الإســلامیة واســتنباط  

فقــد لاحــظ الباحــث أن تضــارب الغــرب فــي مفاھیمــھ وفلســفاتھ حــول  –تأثیرھا على فنون العــالم 

ت من جھــد فكــري إنســاني، إلا أنھــا أحــدثت تشــتتاً فــي أفكــار رغم ما تمثلھ ھذه الفلسفا  –الجمال  

الناس، ووضعتھم في متاھة نفسیة وعقلیة، تحیزت كل مجموعــة مُبدعــة إلــى معتقــداتھا الفلســفیة، 

وحینما نھض الإســلام أوضــح الســبیل إلــى تضــییق فجــوة المتاھــة النفســیة والعقلیــة بطــرح الفھــم 

تطبیقیــة تمثلــت فــي العمــارة وفنونھــا، وتــأثرت الحركــة الصحیح للجمال الحقیقي من خلال نماذج 
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الفنیة عالمیًا بھذا الفكر الإبداعي الجدید، ویمكن قراءة ھذا التــأثیر فــي أعمــال الكثیــر مــن الفنــانین 

 العالمیین أمثال "ھنري ماثیس، بابلو بیكاسو، وكاند نسكي، وموندریان.... وغیرھم.

 

قــول "إن لــم یســبب كرســي "فــان جــوخ" فــي لوحتــھ والمجادلة في ھذا الأمر قد تجعلنا ن 

الشھیرة قدرًا من الراحة الجسدیة والنفسیة وقدرًا من الإمتاع البصري فما حاجتھ لھ، ومــا حاجتنــا 

ا لنعبــدھا   وقــد كفرنــا بالأوثــان مــن زمــن بعــد دلائــل   –إلیھ". فھل صارت كل أعمال ھؤلاء أوثانــً

 الرحمن في الكون؟!

 

ل فنون الآخــر وبحــث عمــا تتضــمنھ مــن قــیم جوھریــة تتناســب مــع إن الفنان المسلم تقب 

عقیدتھ فأضافھا لفكره، فتشكلت ذاتھ لتجمع بــین الأصــیل مــن فــن الإنســان علــى الأرض ورؤیتــھ 

 الفنیة التي یطرحھا كونھ خلیفة الله على تلك الأرض.

 

ى م حضر إل1983ویشیر الباحث في ضوء ما سبق إلى موقف عاصره بنفسھ، ففي عام  

أتیح لھ   –قسم الزجاج بكلیة الفنون التطبیقیة بمصر الفنان "نیلس ندرجورد" وھو ھولندي الأصل  

مزاولــة نشــاطھ الفنــي داخــل القســم، وكنــت وقتھــا بمرحلــة الماجســتیر، لاحظــت اھتمامــھ الشــدید 

بالأشكال النجمیة الإسلامیة، ویقوم على دراستھا بشغف وحب، تحدثت معھ في ھــذا الشــأن فقــال: 

لقد زرت مصر قبل ذلك للسیاحة وأثناء تجوالي في وكالــة الغــوري وحــي الحســین ومنطقــة خــان 

ا بأشــكال وجمــال عناصــر الفنــون الإســلامیة وأشــار إلــى الأشــكال   –الخلیلي بالقاھرة   تــأثرت فنیــً

النجمیة التي أمامھ، وبعد عودتي لــبلادي كانــت نفســي تلُــح علیــا بــالعودة مــرة أخــرى إلــى مصــر 

 ذا الفن.لدراسة ھ

 

 وسألتھ... ما الذي وجدتھ من جدید في الفنون الإسلامیة؟

 أجاب: ھذا الفن یأخذك إلى عالم من التفكیر الإبداعي بلا نھایة.

) للفنان وھو یمارس نشاطھ الفني وفي الخلفیة أحد أعمالھ في مجــال الزجــاج 23والصورة شكل (

للأشــكال النجمیــة الإســلامیة وقــد أخــذت ) تمثل رؤیتھ الفنیة  24المؤلف بالجص والصورة شكل (

مستخدمًا اللون كعنصر أساسي لإحــداث الإمتــاع البصــري فــي حــدود لا   –أبعادًا فكریة معاصرة  

 نھائیة، تدلل على قدرة الفنون الإسلامیة على إلھام الفنان.
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 ثانیاً: أثر الفلسفة الإسلامیة على الفنون المعاصرة في العالم العربي:
إذا كان الفن "حالة" یتوحد فیھا الفنان وجدانیًا "وعقلیًا" مع ذاتھ، ومستحضرًا عظمــة الله  

لصفة الأصــالة  –فإن إنتاجھ الفني سیستقر ویستمر   –في خلقھ، ومدركًا لحقیقة الابتكار ومقوماتھ  

التي توحدت معھ حینما توحد بصــدق مــع ذاتــھ فاستحضــرت تلــك الــذات ماضــي وحاضــر أمتــھ، 

فتفاعل بقدر ما تمردت ذاتھ وأسقط ھذا علــى الأرض   –ابتھ حالة من الشجن بآمال تلك الأمة  فأص

 لیصبح عملاً فنیًا یؤكد قوة شخصیتھ الفنیة قبل مھارتھ الحرفیة.

الإتقان   –والفنان العربي حینما تسألھ عن الفنون الإسلامیة، حتمًا سیحدثك عن (الالتزام   

التقلید "المحاكاة") كل ھذه المفردات ھي نفســھ تمثــل استحضــارًا  البعد عن  –الجدیة    –الصدق    –

لیست بعیدة عن مقومات العصر ولكــن  –دائم للذات العلیة ، فیتشكل عالم إبداعھ بملامح روحانیة 

 فریدة في طرحھا.

لقد تعلم الفنان المسلم من القرآن ما ھو الجمال الحقیقي وأخذ من آیاتھ ما یدلل على ذلــك  

 )26 – 17الله سبحانھ وتعالى في سورة الغاشیة (الآیات یقول  –

{أفلا ینظرون إلى الإبل كیف خُلِقت * وإلى الســماء كیــف رُفعــت * وإلــى الجبــال كیــف نصُــبت * 

وإلى الأرض كیف سُطحت * فذكر إنما أنت مذكر * لست علیھم بمصیطر * الآن من تولى وكفــر 

 إیابھم * ثم إن علینا حسابھم}.* فیعذبھ الله العذاب الأكبر * إن إلینا 

 ) 24شكل ( ) 23شكل (
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في ھذه الآیات تتجلى كل المناھج، فمن "أفلا ینظــرون" یتجلــى الاســتقراء، ومــن "كیــف  

ــب  ــل والتجری ــى التحلی ــف ســطحت" یتجل ــف نصــبت"، و "كی ــف رفعــت"، و "كی ــت"، و "كی خلق

 والاستنباط، في موضوعات كالإبل، والسماء، والجبال، والأرض.
 

لفنان المسلم أن یــأتي بجدیــد مســتخدمًا فــي إبداعــھ أداة الاســتفھام تعلم ا  وفي ضوء ذلك 

 لا "كیف" المحاكیة. –"كیف" الإبداعیة 

 ومن ھؤلاء الفنانین العربي التي توافقت أعمالھم مع ھذه الفلسفة:

) والتــي 25ولوحتــھ شــكل ( – الفنــان صــلاح طــاھر •

ــة  ــالة العربی ــع أص ــدًا م ــھ متوح ــا ذات یستحضــر فیھ

ــلامیة ومد ــلامیة الإس ــارة الإس ــھ البصــریة للعم ركات

ومبــاني الأحیــاء الشــعبیة الظاھریــة، فكــان رائــدًا لـــ 

"كیف" الإبداعیة، وبالتالي كانــت لوحتــھ دلــیلاً علــى 

 الأصالة والمعاصرة.
 

ــكل ( الفنـــان عمـــر النجـــدي • ــھ شـ ــي 26ولوحتـ ) والتـ
استحضر فیھا المجال من المنظور القرآني فجائت كمــا لــو 

نیة بحروف عربیــة، وتحمــل كــل مقومــات كانت تسابیح كو
 –العمل الفنــي النباتیــة والكلیــة مــن تنــوع واتــزان وتنــاغم  

والضوء في اللوحة یتدافع كما تتــدافع الأمــواج فــي ســكون 
والجمیل في أعمالــھ أنھــا ذات   –اللي وروحانیة ذكر "الله"  

بناء تصمیمي متكامل لا یصعب تنفیذھا من خلال أیة تقنیــة 
 معادن ....الخ) –زجاج  –(خزف   فنیة تطبیقیة

 –ولا یمكن لھذا البحث وحده أن یتسع لتحلیل الثروة الفنیــة مــن أعمــال الفنــانین العــرب 

فھم كثیرون . ومنھم علــى ســبیل المثــال الفنــانین (محمــد طــھ حســین، صــالح رضــا، عبــد المــنعم 

لــوث، تركــي معوض، رمزي مصطفى، محمد غنیم، ھدى راجح علوان، أبــو راســین، أحمــد المغ

وھذه نماذج من بعض أعمالھم تدلل على مدى تأثرھم بالفلسفة الإســلامیة فــي   –محمود .......الخ  

 طرح الإبداع الفني.

 

 ) 25شكل (

 ) 26شكل (
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 ثالثاً: أثر الفنون الإسلامیة على بعض فناني ومصممي الزجاج المعاصر في مصر:

ان المصمم أمین محمــد أمــین والفنــان المصــمم إبــراھیم حفنــي مــن بعد عودة كل من الفن 

بدأ تخصص الزجــاج بكلیــة الفنــون التطبیقیــة   –م  1975بعثتھم الخارجیة ومع نشأة جامعة حلوان  

في النھوض، مستلھما في نھضتھ عراقة التــراث المصــري والإســلامي وتوالــت الأبحــاث العلمیــة 

ا بعــد آخــر والأعمال الفنیة المعاصرة التي تستلھ م من التراث ملامحھــا وتتأكــد ھــذه الملامــح عامــً

 لیتأكد تأثیر الفن الإسلامي على العدید من فناني ھذا التخصص الفرید، والغني بتقنیاتھ.

الفنــان المصــمم عــزت ســلیم  –ومن الفنانین الذین تأثروا بالفنون الإسلامیة في إعمــالھم   •

ذي جاءت أطروحتھ في الدكتوراه خیــر وھو من أساتذة فن وتصمیم الزجاج في مصر ال

دلیل على تأثیر الفنون الإسلامیة في تشكیلاتھ الحرة للزجاج بصفاء ونقاء ما بــین اللــون 

 الأخضر والأزرق.

وھــو مــن أســاتذة   والفنان المصمم مصطفى عبد الـرحیم •

فن وتصمیم الزجاج بمصر وقد أحب الحرف العربي الإسلامي 

دة الدقــة وغایــة فــي الرقــة فجــاءت فشكل منھ أعمــالاً فنیــة شــدی

) 27معاصــرة" والشــكل (  –صوفیة    –ملامح أعمالھ "إسلامیة  

ا مــع  من أعمال الفنان فــي مجــال فــن الزجــاج المعامــل كیمیائیــً

استخدام ظاھرة الإزالة في طبقات الزجاج الملــون عــن طریــق 

 حامض الھیدروفلوریك.

 

◊‰⁄¡ 6|÷°6‹X⁄∆—W ´ÑWÄ6‚_Y6‹W‚“Ω 6‹X⁄∆—W 

 ) 27شكل (
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 –  الفنان المصمم عز الدین عبد العزیز حسن •

وتتسم أعمالــھ   –من أساتذة فن وتصمیم الزجاج  وھو  

بالتجریدیة الإسلامیة الروحیــة بأبعادھــا الكلیــة، وھــو 

من الفنانین الذین جمعوا في بناء أعمالھم بین الزجاج 

ــزان، وتوصــف  ــاغم وات ــي تن ــة ف ــات المتنوع والخام

ــي جمــال التفاصــیل"  ــھ بأنھــا "ســحر لتكــوین ف أعمال

م مــن الزجــاج 1989) مــن أعمالــھ  28والعمل شكل (

ــاص  ــف بالرص ــبوغ والمؤل ــون والمص ــت  –المل تح

 مسمى إنطلاقة.

وفیھا تأثر الفنان بالفلسفة الإسلامیة في مجــال 

الإبداع فكان عملھ صادقًا في طرح العلاقة بین الطبیعــة 

وروح العصر فــي ضــوء مفــردات وبنــاء تشــكیلي قــائم 

 على تأكید العلاقة بین الكتلة والفراغ.

 

 

 
 ) 28شكل (
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وھو مــن أســاتذة فــن   لمصمم محمد زینھمالفنان ا

وتصمیم الزجاج والذین تأثروا بشكل كبیر بالزخــارف 

الإسلامیة فحولھا من علاقات ھندسیة إلى نوافذ وقباب 

ا روحانیــة داخــل وخــارج الأبنیــة  زجاجیة تعكس ألوانــً

المعماریة الإسلامیة وتعد أعمالــھ علامــة كلــل متــذوق 

نھــا وفــي الشــكل یســتمتع بصــریًا بجــلال وجمــال ألوا

مــن الزجــاج   –) وھي قبة بمسجد النور بالقــاھرة  29(

المؤلــف بالرصــاص والتــي دمــج فیھــا بــین العناصــر 

النباتیة والھندسیة بقدرة تقنیة عالیة، تحدث فــي الــنفس 

نوعًا مــن التراجیــدیا الناعمــة التــي تســري فــي الــنفس 

فتنزع منھا الألم وتحولھ إلى نوع مــن الغبطــة وللفنــان 

د من الأعمال التــي تــأثر فیھــا بــالفنون الإســلامیة العدی

والتي تقرأ فیھا البیئة المصریة بروحانیة إسلامیة بــین 

الخـــط والمســـاحة والإیقاعـــات اللونیـــة وفـــي مجـــال 

ــي  ــھ ف ــرب أعمال ــك الزجــاجي تقت التصــویر بالموزابی

سماتھا العامة من أعمال الفنان "ماتیس" ولكــن بفــرادة 

 إسلامیة مصریة.
 

 فنان المصمم أبو العبـاس عـزامال

وھــو مــن أســاتذة فــن وتصــمیم الزجــاج ومــن  –

البــاحثین فــي التــراث المصــري والإســلامي مــن 

خــلال رســالة الماجســتیر الــدكتوراه والعدیــد مــن 

أبحاثھ، والتي لا تخلو من دلالات ورموز تراثیة، 

ویتجھ بأعمالھ المعاصرة نحو تأكید فلسفة الجمال 

) 30ي والعمل الفنــي شــكل (من المنظور الإسلام

 وھي من أعمالھ .

 ) 29شكل (

 ) 30شكل (
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وھي التي استلھم فیھا من روح التراث وعناصره ما یؤكد قدرة ھــذا التــراث علــى إلھــام 

الفنان في إبداعاتھ، بعیدًا عن المحاكاة وتقرأ في ھذا العمل حوارًا بین الكتلة والفراغ وإشباع الكتلة 

ة والنباتیة وبعض الكائنات الحیة المجردة، والفنــان بتفاصیل متداخلة، جمعت بین العناصر الھندسی

یــرى أن للتصــمیم جمالیــات یجــب أن لا تشــغلھ الوظیفــة عــن تحقیقھــا وأنــھ كلمــا اھــتم المصــمم 

أدى إلــى قابلیــة تطبیــق التصــمیم بــأكثر مــن تقنیــة فنیــة   –بالمقومات البنائیة والكلیة للعمــل الفنــي  

ھ في فتحة معماریة باستخدام ظاھرة الدفع بالرمال الناعمة زجاجیة وإذا كان ھذا العمل قد تم تطبیق

إلا أنھ یمكن تطبیقھ بتقنیات أخرى مثل (الموازیك الزجــاجي، الزجــاج المؤلــف بالرصــاص....   –

الخ) ومع أن لكل تقنیة فنیة مدخلاتھا إلا أن التصمیم الجمالي یثبــت ذاتــھ كالممثــل القــدیر مــع كــل 

 شخصیة.

ــكل (  ــي شـ ــل الفنـ ــي 31العمـ ) وفـ

یحاول الفنــان إثبــات قــدرة الفنــان الإســلامي 

علــى تحویــل "الغــث إلــى ثمــین" فمــن بقایــا 

الزجاج الملون تشكلت الكتلة وتشكل الفــراغ 

ویعــد   –لینفذ الضوء محققًا المتعة البصــریة  

ھـــذا العمـــل مـــن النمـــاذج الفنیـــة لمعالجـــة 

الفراغات المعماریة، تأثر الفنان فیھ بالتراث 

 ري والروح الإسلامیة.الشعبي المص

) تأثر فیھ الفنان بجمالیــات الفــن الإســلامي فــي تشــكیلھ للأوانــي 32والعمل الفني شكل ( 

ودمج بــین تقنیــة الحفــر علــى الزجــاج   –وحواره مع الفراغ من خلال العناصر الھندسیة والنباتیة  

ھ للشــكل ومــدى مــا واستخدام الملونات الزجاجیة الشفافة وحتى یثبت مصداقیتھ الفنیة فــي تصــمیم

یحملـــھ مـــن تـــأثیر شـــعبي وإســـلامي، غیـــر فـــي وضـــع الشـــكل (جعـــل القاعـــدة ھـــي القمـــة 

) وتحول إلى عروســة شــعبیة تحمــل علــى 33والعكس).فاستجاب لھ الشكل بھذه الكیفیة في شكل (

 صدرھا اسم الله .

 

 

 

 

 ) 31شكل (
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الإســلامي فــي إلھــام الفنــان   ) تمثــل دلــیلاً واضــحًا علــى قــدرة التــراث36،  35،  34والأشكال (  -

فمن النجمة الإسلامیة استنبط المصمم أوانــي لتقــدیم   –التطبیقي لتحقیق أقصى عائد جمالي ونفعي  

الطعام یمكن تشكیلھا في صور مختلفة (سداسیة الأضلاع، ثمانیة الأضلاع... الخ) لتحقیق الإمتاع 

 م.1991 البصري بجانب الكفاءة الوظیفیة وھي من أعمال المصمم عام

 ) 35شكل ( ) 34شكل (

 ) 36(شكل 
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 نتائج البحث:
 
إن انتشار الإسلام في أنحاء شتى من العالم قد أعطــى للفنــون الإســلامیة ملامــح متفــردة، حیــث أعطــى   -1

الفنان المسلم في كل مكان على البسیطة تواجد فیھ الإسلام عطاءً من نفســھ وذادًا للجنــة التــي وعــد الله بھــا 

قوامًا لحضارة عالمیة إسلامیة لا مثیل لھا في الفنــون الأخــرى، المخلصون، توحدت تلك العطاءات لتشكل  

تلك الحضارة التي وعت حقیقة الجمــال فألھمــت الفنــان الملتــزم مــن روحھــا فتألقــت أعمالــھ بــین الماضــي 

كما أن العمارة الإسلامیة علــى اخــتلاف طرزھــا تشــھد   –والحاضر. وتشھد متاحف العالم على ھذا التألق  

 حد الفكري في المعالجات الفنیة المعماریة.على عبقریة التو

لا على تخلف  –دلیلاً على عبقریة تعالیم الدین الإسلامي  –كراھیة الفنان المسلم لمحاكاة ذات الأرواح   -2

المسلمین كما یتشدق البعض فقبل أربعة عشر قرنًا من الزمــان جــاء الإســلام لیحــث العــالمین علــى التفكــر 

ركائز أساسیة للإبداع، فشكل التفاحة قــد یمُتعــك بصــریًا والمتعــة البصــریة فــي حــد والتذكر والتعقل وكلھا  

آمــن بھــذا  –ذاتھا لا تمُثل إلا شِقًا من الجمال ، والأزكى في التفاحة أن تجمع بین الشكل والطعم والرائحــة 

تلــك المخلوقــات، ثــم   الفكر الفنان المسلم فلم ینشغل بمحاكاة مخلوقات الله مُركزًا فیما یكمن من كفاءات فــي

ــم البصــریات  تــأتي المــدارس الفنیــة الحدیثــة والتــي ظھــرت ملامحھــا فــي العــالم الغربــي بعــد ظھــور عل

 والكامیرات لتبتعد عن المحاكاة وتبحث حول الجدید المجرد.

تعُــدّ العناصــر الھندســیة والنباتیــة الإســلامیة وتنــوع الخطــوط العربیــة بــین "الخــط الكــوفي والــدیواني  -3

ــزًا لا ینضــب وا ــھ البصــریة  –لفارســي والثلــث" كن ــد یشــبع حاجات ــدع الحقیقــي كــل جدی ــھ المب یســتلھم من

والإنسانیة، وإذا كانت العمارة ھي أم الفنون فإن العمارة الإسلامیة ھي خیر مرشد لتلك الأم بما تحملھ مــن 

 خصائص مادیة وروحیة.

دت تقنیاتــھ الفنیــة بھــدف الإمتــاع البصــري وإشــباع لقد تأثر فن وتصمیم الزجاج بالفنون الإسلامیة فتعد  -4

 حاجات الإنسان.

یتمیز الفنان المسلم في أعمالھ بتحقیق الدقة والرقة والتي یصحبھا الإتقان والالتزام، وھذه المزایا یمكــن   -5

 أن تكون قاعدة أساسیة لتحدید ما یمكن للعالم الإسلامي أن ینتجھ وینافس بھ الغرب.

یم الزجاج المعاصر بفلسفة العمــارة الإســلامیة ونشــأت مراكــز فنیــة تقــوم علــى صــیاغة تأثر فن وتصم  -6

الحلى الزجاجیة ذات الطابع الإسلامي، مراكز فنیة أخرى تھتم بالتكسبات الزجاجیة، وأیضًا مراكز إنتاجیة 

 متخصصة في تصمیم وإنتاج وحدات الإضافة ذات الطابع الإسلامي.
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ا مــن  أثُرت الفنون الإسلامیة  -7 في فناني العالم المتقدم مادیًا فتحول الإیمــان بالمحاكــاة إلــى اعتبارھــا نوعــً

 أنواع الحرفة الفنیة وقد أثبت البحث ذلك في محوره الرابع والخامس.

دلل البحث بالتحلیل على أن الجمال الحقیقي من المنظور الإسلامي ھو الجمال الأزكى والذي بھ یستقیم   -8

 فیتحقق العدل والخیر للإنسان "خلیفة الله على الأرض". المخلوق مع الخالق

تأثر الفنان والمصمم في العالم العربــي بــالفكر الإســلامي فــأنتج أعمــالاً متفــردة تضــارع أعمــال فنــاني   -9

 الغرب وتتمیز عنھا بروحانیة في التعبیر.

واضــح وقامــت الكثیــر مــن  لقد تأثر الفنانون المصریون في العصر الحدیث بالفنون الإســلامیة بشــكل  -10

الأبحاث العلمیة على دراسة فلسفة الفنون الإسلامیة في شتى المجالات البحثیة التخصصــیة وأكــدت معظــم 

 ھذه البحوث على أھمیة التراث الإسلامي في مجال الإبداع الفني.

راث دلــل البحــث علــى مــدى تــأثیر الفنــون الإســلامیة فــي أعمــال فنــاني ومصــممي الزجــاج وأن الت ــ -11

الإسلامي مصدر إلھام لكل مبدع أو مبتكر في عالم الزجاج الفني والمعماري والصناعي، بمــا یحقــق قــدرًا 

 كبیرًا من الإمتاع البصري والوظیفي.
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 المراجع
 

 القرآن الكریم. -1
 –الریــاض  –دار بــن ســینا  –تــاریخ التربیــة الفنیــة ونظریاتھــا   –أبو العبــاس محمــود عــزام    -2

 م.1998
الفنون الإسلامیة  –المجلد الأول  –موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیة  –ن الباشا  حس -3

 م.1999القاھرة  –مكتبة الدار العربیة للكتاب  –أصًولھا ومداھا ومجالھا 
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